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ه وابن رشد الفلسفة السياسية في الغرب الإسلامي: ابن باجَّ

ه: تدبير المتوحد 1- ابن باجَّ

2- ابن رشد: المدينة الفاضلة ممكنة

ه وابن رشــد التأثــر المشرقــي في الفلســفة السياســية أو الفــارابي معلمً لابن باجَّ

ه 1- الفارابي أستاذ لابن باجَّ

2- الفارابي مرجع لأبي الوليد ابن رشد 

الفلسفة السياسية في الغرب الإسلامي وحدود التأثير المشرقي

خاتمة

لائحة المصادر والمراجع
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 الملخّص:

  إن الكثــر مــن نصــوص الفلســفة السياســية التــي أبدعهــا فلاســفة الغرب الإســامي اســتفادت 

مــن العقــل المشرقــي، وأضافــت إليــه إضافــات نوعيــة بما يناســب خصوصيــةَ المغــرب وعقلانيته.

  وإذا كانــت العلاقــات الثقافيــة بــن المــرق والمغــرب ثابتــةً، وتحصيــلَ حاصــلٍ، ولا تحتــاج 

ــه، لا زال غامضًــا وبحاجــة إلى  ــة في ــلٍ، فــإن شــكل التعالــق، وطرقــه، والعوامــل الفاعل إلى دلي

ــز عــى  ــة هــي الدراســات التــي اشــتغلت بعمــق وتركي ــدرس، فقليل ــد مــن التحقيــق وال مزي

هــذه العلاقــة، وســعت لتعريفهــا.

  وتســمح لنا هذه الدراســة بالافتراض أن الفلســفة السياســية بالغرب الإســامي وبحكم اتصالها 

بالمــرق كانــت طــورًا إبداعيًّــا داخلــه، ولم تنفصــل عنه من حيث المصــادر والآفاق، ونظــراً لتأخر 

ظهورهــا بالغــرب الإســامي والمحــن التــي مرت بها، فقــد كانت نصوصهــا أكثرَ ســعيًا للتوافق مع 

»الزمــان«، ســواء مــن خــال سياســة »تدبــر المتوحــد« أو النمــوذج الواقعــي للمدينــة الفاضلــة.

  إن هــذه الورقــة - وبالإضافــة للفرضيــة الســابقة - تجعــل مــن العلاقــة والتواصــل بــن المشرق 

والمغــرب في مســتوى الفلســفة السياســية موضوعًــا للــدرس والتحليــل، وذلك بتقديمهــا لمجموعةٍ 

مــن نصــوص الفلســفة السياســية المغربيــة التــي تعكــس تقاطعــاتِ المــرق بالمغــرب، وتتبــع 

ــا.  ــة له ــات المغربي ــات أو الإضاف ــان – أيضــا - التعقيب ــا، وبي ــي تخترقه ــة الت ــرات المشرقي التأث

ــي؛  ــي – التحلي ــج التاريخ ــو المنه ــوع ه ــذا الموض ــة ه ــنعتمده لمقارب ــذي س ــج ال   إن المنه

حيــث ســنعمل عــى التأريــخ للفلســفة السياســية في المغــرب الإســامي، وتتبــع العلاقــة بــن 

المــرق والمغــرب في هــذا المســتوى تتبعًــا زمنيًّــا يأخــذ بالاعتبــار التحــولات الســياقية والظرفيــة، 

وســنتجنب في هــذا الســياق الغــوصَ في ماهيــة العبــارة الفلســفية السياســية وأبعادهــا الكليــة، 

ســوى بالقــدر الــذي يقتضيــه موضوعنــا.

  وسنقسم عملنا في هذا الموضوع على النحو التالي:

ه وابن رشد. - الفلسفة السياسية في الغرب الإسلامي: ابن باجَّ

ه وابن رشد. - التأثير المشرقي في الفلسفة السياسية أو الفارابي معلمً لابن باجَّ

- الفلسفة السياسية في الغرب الإسلامي وحدود التأثير المشرقي.
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 مقدمة:
ــروفَ  ــرصَ وظ ــرة ف ــة الأولى للهج ــف المائ ــد منتص ــرب بع ــة المغ ــام في جه ــار الإس ــزز انتش ــد ع لق

التواصــل بــن المــرق والمغــرب؛ حيــث أمســت الحركــة دائبــة ودائمــة بــن الجهتــن منــذ ذلــك الحــن، 

ولم تتأثــر هــذه الحركــة بالتحــولات السياســية العميقــة التــي شــهدتها العلاقــات بــن هاتــن الجهتــن.

وفي هــذا الســياق التواصــي شــكل المجــالُ الثقــافي أحــدَ المجــالات الإســراتيجية للتقاطــع مــرق – 

مغــرب؛ حيــث أمســت – بموجــب ذلــك - مظاهــرُ التماثــل الثقــافي بينهــا كبــرةً ومتنوعــةً، تهــم ســائر 

أبعــاد الثقافــة العربيــة )الدينيــة والأدبيــة والفلســفية..(. وتعتــر الفلســفة السياســية الإســامية التــي 

أنتجهــا فلاســفة المغــرب في العــر الوســيط إحــدى محــاور التماثــل والتواصــل المهمــة بــن الجهتــن، 

التــي كشــفت عــن جانــب مــن التأثــر المشرقــي بالغــرب الإســامي.

إن الكثــر مــن نصــوص الفلســفة السياســية التــي أبدعهــا فلاســفة الغــرب الإســامي اســتفادت مــن 

العقــل المشرقــي، وأضافــت إليــه إضافــات نوعيــة بمــا يناســب خصوصيــةَ المغــرب وعقلانيتــه.

وإذا كانــت العلاقــات الثقافيــة بــن المــرق والمغــرب ثابتــةً، وتحصيــلَ حاصــلٍ، ولا تحتــاج إلى دليــلٍ، 

فــإن شــكل التعالــق، وطرقــه، والعوامــل الفاعلــة فيــه، لا زال غامضًــا وبحاجــة إلى مزيــد مــن التحقيــق 

والــدرس، فقليلــة هــي الدراســات التــي اشــتغلت بعمــق وتركيــز عــى هــذه العلاقــة، وســعت لتعريفها.

وتســمح لنــا هــذه الدراســة بالافــراض أن الفلســفة السياســية بالغــرب الإســامي وبحكــم اتصالهــا 

ــا داخلــه، ولم تنفصــل عنــه مــن حيــث المصــادر والآفــاق، ونظــراً لتأخــر  بالمــرق كانــت طــورًا إبداعيًّ

ظهورهــا بالغــرب الإســامي والمحــن التــي مــرت بهــا، فقــد كانــت نصوصهــا أكــرَ ســعياً للتوافــق مــع 

»الزمــان«، ســواء مــن خــال سياســة »تدبــر المتوحــد« أو النمــوذج الواقعــي للمدينــة الفاضلــة.

ــرق  ــن الم ــل ب ــة والتواص ــن العلاق ــل م ــابقة - تجع ــة الس ــة للفرضي ــة - وبالإضاف ــذه الورق  إن ه

والمغــرب في مســتوى الفلســفة السياســية موضوعًــا للــدرس والتحليــل، وذلــك بتقديمهــا لمجموعــةٍ مــن 

ــرات  ــع التأث ــرب، وتتب ــاتِ المــرق بالمغ ــس تقاطع ــي تعك ــة الت ــية المغربي ــفة السياس نصــوص الفلس

ــا.  ــة له ــات المغربي ــات أو الإضاف ــان – أيضــا - التعقيب ــا، وبي ــي تخترقه ــة الت المشرقي

إن المنهــج الــذي ســنعتمده لمقاربــة هــذا الموضــوع هــو المنهــج التاريخــي – التحليــي؛ حيث ســنعمل 

عــى التأريــخ للفلســفة السياســية في المغــرب الإســامي، وتتبــع العلاقــة بــن المــرق والمغــرب في هــذا 
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المســتوى تتبعًــا زمنيًّــا يأخــذ بالاعتبــار التحــولات الســياقية والظرفية، وســنتجنب في هذا الســياق الغوصَ 

ــا. ــه موضوعن ــذي يقتضي ــدر ال ــة، ســوى بالق ــارة الفلســفية السياســية وأبعادهــا الكلي ــة العب في ماهي

وسنقسم عملنا في هذا الموضوع على النحو التالي:

ه وابن رشد. - الفلسفة السياسية في الغرب الإسلامي: ابن باجَّ

ه وابن رشد. - التأثير المشرقي في الفلسفة السياسية أو الفارابي معلمً لابن باجَّ

- الفلسفة السياسية في الغرب الإسلامي وحدود التأثير المشرقي.

ه وابن رشد:   الفلسفة السياسية في الغرب الإسلامي: ابن باجَّ

عــرف الغــرب الإســامي نشــاطاً فلســفيًّا واضحًــا خــال العــر الوســيط، شــأنه في ذلــك شــأن الــرق 

ــاءة فلاســفة  ــة عــى كف ــة الدال ــل في ظهــور مجموعــة مــن النصــوص الفلســفية النوعي الإســامي، تمث

الغــرب، والتــي لا زال بعضهــا حــاضًرا ومؤثــراً إلى اليــوم.

ــا، متنوعــةً،  وكانــت اهتمامــات فلاســفة الغــرب الإســامي، وكــا تبديهــا النصــوص التــي بــن أيدين

تهــم ســائر قضايــا الفلســفة في ذلــك العــر، بمــا فيهــا قضايــا السياســة والتدبــر التــي شــكلت إحــدى 

اهتماماتهــم المركزيــة، وألفــوا في بابهــا مجموعــةً مــن النصــوص.

ــة  ــوا الشــأن الســياسي وخاضــوا في إشــكالاته، غــر أن قل إن معظــم فلاســفة الغــرب الإســامي تناول

منهــم مــن وصلتنــا عباراتهــم ونصوصهــم؛ وذلــك لآفــة الضيــاع التــي كانــت ســمة هــذا العــر، والتــي 

ــه  عانــت منهــا نصــوص الفلســفة أكــر مــن غيرهــا، ومــن أبــرز هــؤلاء القلــة وأعلاهــم شــأناً: ابــن باجَّ

ــة مجموعــة مــن نصــوص الفلســفة  )ت. 533هـــ(، وابــن رشــد )ت. 595هـــ(؛ وذلــك لتفردهــم بكتاب

السياســية المهمــة، وســنحاول فيــا يــي التعريــفَ بهــم وبأطروحاتهــم في الفلســفة السياســية.

ه: تدبير المتوحد: 1- ابن باجَّ

ــه، مــن أهــل الثغــر الأعــى الأندلــي،  أبــو بكــر محمــد بــن يحيــى بــن الصايــغ المعــروف بابــن باجَّ

ولــد بسرقســطة في النصــف الثــاني مــن القــرن الخامــس الهجــري، وعــاصر حاكمهــا ابــن هــود المســتعين 

الثــاني )478- 503هـــ( إبــان عهــد الطوائــف بالأندلــس.
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ــه في خدمــة واليهــم عــى  ــوا حــكام الطوائــف دخــل ابــن باجَّ ــسَ وعزل ولمــا فتــح المرابطــون الأندل

سرقســطة وهــو ابــن تفلويــت، وبعــد ســيطرة ألفونســو عــى الثغــر الأعــى ســنة 509هـــ، رحــل ابــن 

ــه إلى جنــوب الأندلــس، وتقلــب بــن مدنهــا قبــل أن ينتقــل إلى فــاس في خدمــة أبي بكــر يحيــى بــن  باجَّ

يوســف بــن تاشــفين المرابطــي؛ حيــث صــار وزيــراً لــه، وبقــي هنــاك إلى أن مــات مســمومًا ســنة 533هـ.

تلقــى علــوم عــره وبــرع في بعضهــا، فــكان لغويًّــا مجيــدًا، وشــاعراً متمكنًــا، وموســيقيًّا، وفيلســوفاً..، 

غــر أنــه اشــتهر واختــص بالفلســفة وعلومهــا، وخاصة ما أســاه عبــد الرحمن بــدوي بـ »علم الإنســان«.

ــه تراثًــا ضخــاً بلــغ في عــدِّ البعــض حــوالي 105 مؤلفــات بــن كتــاب ورســالة، وكان  تــرك ابــن باجَّ

معظــم هــذه المؤلفــات في مباحــث فلســفية.

وقــد اعتنــى في بعــض هــذه المؤلفــات بالسياســة، ومعضلاتهــا، وأهــم مؤلفاتــه في هــذا البــاب كتــاب 

»تدبــر المتوحــد«، الــذي خصصــه للحديــث في شــؤون المدينــة وطبيعــة الاجتــاع الســياسي، وهــو مــا 

جعــل ابــن القفطــي )ت. 646هـــ( يتهمــه بالانحــراف عــن الأوامــر الشرعيــة والتمســك – بالمقابــل - 

بالسياســة المدنيــة))). 

وكان أول مــن نــر نــص تدبــر المتوحــد آســن بلاثيــوس )Asin Palacios( ســنة 1946م، ثــم أعقبتــه 

ــه عــن طــرق تدبــره هــو الســعيد أو الســعداء في  ــا ابــن باجَّ نــرات أخــرى))). والمتوحــد الــذي يدلن

المدينــة التــي غفــل أهلهــا عــن أســباب الســعادة واتبعــوا طــرق الجهــل والضــال والفســق..))) 

ــه عــى المتوحــد)))، هــو نــوع مــن السياســة الواجــب اتخاذها  إن نــوع التدبــر الــذي يقترحــه ابــن باجَّ

لحمــل الــذات روحًــا وجســدًا عــى مــوارد الســعادة في المدينــة التــي نقــص فضلهــا وكمالهــا أو انعدم. 

ــر المتوحــد«، هــو  ــه في برنامجــه الســياسي »تدب ــن باجَّ ــة اب ــذي أطــر رؤي إن النمــوذج الســياسي ال

نمــوذج المدينــة الفاضلــة، الــذي كان نموذجًــا مهيمنًــا خــال العــر الوســيط، فتدبــر المتوحــد في هــذا 

الســياق هــو اختيــار ســياسي بديــل يعــوض غيــاب المدينــة الفاضلــة في الواقــع، وفي انتظــار تحققهــا.

))) ابــن القفطــي، أخبــار العلــاء بأخبــار الحكــاء، منشــورات دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط. 2005/1، ص. 299. عبــد الرحمــن 

بــدوي، الموســوعة الفلســفية، ج. 1، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــر، بــروت، ط.1/ 1984، ص. 19-11.

))) عبد الرحمن بدوي، رسائل ابن باجه، مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية، مدريد، المجلد 15، سنة 1970، ص. 20.

))) بدوي، الموسوعة الفلسفية، ج. 1، م. س. ص. 18.

))) التدبــر هــو ترتيــب أفعــال نحــو غايــة مقصــودة. )ابــن باجــه، تدبــر المتوحــد، ضمــن الفلســفة السياســية الإســامية، تحقيــق 

يوســف إيبــش، دار الحمــراء، بــروت، ط. 1990/1، ص، 63(.
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ــه –   ومــن ثــم، وانطلاقًــا مــن هــذا النمــوذج، إن النظــم السياســية أو الســر كــا يســميها ابــن باجَّ

إجــلًا - تنقســم إلى خمســة رئيســة: الســرة الفاضلــة؛ والســرة الجاهلــة؛ والســرة الفاســقة؛ والســرة 

المتبدلــة؛ والضالــة. وأغلــب هــذه النظــم )الســر( التــي عاصرهــا فيلســوفنا هــي مــن النــوع الناقــص، 

الــذي تعتريــه أشــكال مختلفــة مــن النقــص والتــي تجعــل منهــا نظُــاً جاهلــة أو فاســدة.. إلــخ، وهــو 

ــاء  ــون( والأطب ــت )المنحرف ــا النواب ــة، وفيه ــة والكامل ــة الفاضل ــوذج المدين ــن نم ــدةً ع ــا بعي ــا يجعله م

والحــكام.. التــي هــي دليــل نقــص))). 

ــي  ــة، ه ــال للمدين ــة والك ــاف الفضيل ــتعادة أوص ــه لاس ــن باجَّ ــا اب ــي يقترحه ــراتيجية الت فالإس

إســراتيجية تدبــر المتوحــد، أي تدبــر المفــرد، أو بلغــة المتصوفــة الغربــاء، حيــث يســتطيعوا هــؤلاء أن 

يعيشــوا بأفكارهــم التــي هــي لهــم كالأوطــان بديــاً عــن الواقــع الشــقي، فتدبــر المتوحــد هــو »تدبــر 

هــذا الإنســان المتوحــد. وبــنِّ أنــه قــد لحقــه أمــرٌ خــارج عــن الطبــع، فنقــول: كيــف يتدبــر حتــى ينــال 

أفضــل وجوداتــه؟ كيــف يقــول الطبيــب في الإنســان المنفــرد في هــذه المــدن؟ كيــف يتوحــد حتــى يكــون 

صحيحًــا؟ إمــا بــأن تحفــظ صحتــه، وإمــا بــأن يســرجعها إذا زالــت، كــا وصفــت في صناعــة الطــب«))). 

ووضــع في هــذا الاتجــاه ناموسًــا للأفعــال الإنســانية التــي تقــرب الفــرد مــن غاياتــه التــي تقــع تحــت 

مظلــة الســعادة باعتبارهــا تدابــرَ توحديــة تبعــده عــن الأفعــال البهيميــة والجماديــة))).

ــه شــأنه شــأن فلاســفة الإســام في العــر الوســيط، وخاصــة المتأثريــن منهــم  وإجــلًا؛ كان ابــن باجَّ

بأفلاطــون، يعتقــد بفســاد المدينــة التــي يعيــش بهــا، وبالمقابــل يحلــم بمدينــة تخلــو مــن ضروب الخلــل 

والفســاد، وتنعــدم فيهــا الحاجــة إلى الحاكــم، والقــاضي، والطبيــب..، وتســتقيم أحوالهــا مــن تلقــاء ذاتها.

ولــن يتحقــق هــذا الحلــم إلا بتدبــر المتوحــد، تدبــر ينــال بــه الفــرد المتوحــد الســعادةَ المفقــودة، 

ويزيــل عــن »نفســه الأعــراض التــي تمنعــه عــن الســعادة أو عــن نيــل مــا يمكنــه منهــا، إمــا بحســب 

ــه  ــن باجَّ ــذي يقترحــه اب ــم فهــذا المــروع ال ــه أو بحســب مــا اســتقر في نفســه«، ومــن ث ــة رويت غاي

موجــه بالأســاس إلى النوابــت مــن أهــل المدينــة، وغايتــه دلالتــه عــى طريــق الســعادة والفضيلــة))). 

))) أبــو نــر الفــارابي، آراء أهــل المدينــة الفاضلــة، تقديــم ألبــر نــري نــادر، دار المــرق، بــروت، ط. 2، )ب.ت(، ص. 133-131. 

عبــد الرحمــن بــدوي، الموســوعة الفلســفية، ج. 1، ص. 18.

))) ابن باجه، تدبير المتوحد، ص. 66.

))) نفسه، ص. 67.

))) نفسه، ص. 66.
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2- ابن رشد: المدينة الفاضلة ممكنة:

 يعُــد أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد )ت. 595هـــ( مــن أشــهر فلاســفة الإســام وأوســعهم 

تأليفًــا، وقــد تجــاوز تأثــرهُ العــر الــذي عــاش فيــه إلى العصــور التاليــة؛ حيــث اعتمــد عليــه الكثــرُ 

مــن فلاســفة الغــرب في تجديــد الصلــة بالفلســفة اليونانيــة وخاصــة الأرســطية منهــا.

ولــد ابــن رشــد الحفيــد بقرطبــة ســنة 520هـــ في بيــت اشــتهر بالعلــم. أخــذ العلــوم الشرعيــة مــن 

فقــه وأصــول وكلام.. عــن كثــر مــن الأعــام، وحفــظ الموطــأ، والمدونــة في الفقــه المالــي.

ــوم  ــب العل ــل والفلســفة إلى جان ــوم الأوائ ــن تعاطــوا الطــب وعل ــه الذي ــل في زمان وكان مــن القلائ

الشرعيــة، ومــن شــيوخه في هــذه الفنــون أبــو مــروان بــن جُزَيُّــول وأبــو جعفــر بــن هــارون وآخــرون لا 

نعلمهــم، غفــل عــن ذكرهــم كتــاب التراجــم.

عــاش ابــن رشــد حيــاةً سياســية مســتقرة بشــكل عــام، وكان وجيهًــا محترمًــا لــدى حــكام عــره مــن 

الموحديــن، وإن النكبــة التــي أصابتــه في آخــر حياتــه لم تكــن لتغــر مــن هــذا الحكــم العــام؛ بحيــث لم 

تتجــاوز الســنتين مــن ســنة 593هـــ إلى ســنة 595هـ.

ـــةَ  ـــت مجهول ـــة لا زال ـــا حقيق ـــا فإنه ـــة وحيثياته ـــذه النكب ـــبب ه ـــل في س ـــرة الأقاوي ـــن ك ـــم م وبالرغ

الســـبب، فبعـــض المصنفـــن أرجعهـــا لكيـــد الفقهـــاء وتحريضهـــم عليـــه؛ حيـــث اتهمـــوه في هـــذا 

الســـياق بتفضيلـــه حكـــمَ الطبيعـــة عـــى حكـــم الشريعـــة، ومواقـــف مـــن هـــذا القبيـــل. والبعـــض 

ـــدي )580 -  ـــور الموح ـــوب المنص ـــة يعق ـــاءته للخليف ـــل بإس ـــية تتص ـــباب سياس ـــا إلى أس ـــر أرجعه الآخ

ـــه بأخـــي... بينـــا أرجعهـــا البعـــضُ  ـــر أو مخاطبت ـــه بملـــك البرب ـــاه في أحـــد كتب ـــه إي 595هــــ( بعـــد وصفِ

ـــف  ـــه أن ألَّ ـــن ثمرت ـــذي كان م ـــه، وال ـــه ب ـــى، واختصاص ـــة أبي يحي ـــة بقرطب ـــن والي الخليف ـــه م إلى قرابت

ـــة«.. ـــروري في السياس ـــاب »ال ـــه كت ل

وقد كان أبو يحيى على خلاف مع الخليفة المنصور في آخره. وإثر هذه النكبة نفُي ابن رشد إلى 

انة، وكان أغلب ساكنيها من اليهود)))، ثم عفي عنه بعد مدة قصيرة، واستدعاه الخليفة المنصور  اليَسَّ

إلى مراكش، واستعاد مكانته السابقة. وكانت وفاته بمراكش في السنة المتقدمة، في أيام الخليفة الناصر 

الموحدي )595- 610هـ(. 

))) أليسانة مدينة أندلسية تقع ناحية قرطبة، كان أغلب ساكنيها من اليهود، وأهلها أغنياء مياسير. 
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ولم يكــن ابــن رشــد في هــذه المحنــة وحــده، فقــد طالــت عــددًا مــن الأعــام الآخريــن الذيــن كانــوا 

ــع  ــم، وأبي الربي ــن إبراهي ــه محمــد ب ــد الل ــه أبي عب ــي، والفقي يشــتغلون بالفلســفة كأبي جعفــر الذهب

الكفيــف..، الذيــن تعرضــوا هــم كذلــك للنفــي.

لقــد أتــاح التكويــن العلمــي المتنــوع والواســع للفيلســوف والفقيــه ابــن رشــد المشــاركةَ والإبــداع في 

كثــر مــن أصنــاف العلــوم الشرعيــة والعقليــة، ولكــرة تآليفــه وتنوعهــا كان جــرًا آمنًــا ورئيسًــا عــرت 

مــن خلالــه بعــضُ علــوم اليونــان ومفاهيمهــم )علــوم الأوائــل( إلى باقــي العــالم.

وقــد أحــى لــه بعــضُ مــن ترجــم لــه حــوالي ســبعين كتابًــا في فنــون شــتَّى، وأكــر هــذه المصنفــات 

اتصــالا بالفلســفة السياســية: كتــاب »الــروري في السياســة« وهــو مختــر كتــاب السياســة لأفلاطــون؛ 

وكتــاب »تلخيــص الخطابــة«)1)).

ـــة  ـــوذجَ المدين ـــه نم ـــفة علي ـــة الفلس ـــم غلب ـــية وبحك ـــة السياس ـــن الناحي ـــد م ـــن رش ـــى اب ـــد تبن لق

ـــارابي،  ـــهم الف ـــى رأس ـــر، وع ـــذا الع ـــام في ه ـــفة الإس ـــن فلاس ـــدد م ـــال ع ـــت مث ـــي كان ـــة، الت الفاضل

ـــون. ـــن أفلاط ـــاً ع نق

ــن النصـــوص  ــو مـ ــة«، وهـ ــه »الـــروري في السياسـ ــذا المعنـــى كتابـَ ــد في هـ ــف ابـــن رشـ وألّـَ

ـــي  ـــة الت ـــة العبري ـــه إلى الترجم ـــا علي ـــل في تعرفن ـــود الفض ـــربي، ويع ـــا الع ـــاع أصلهُ ـــي ض ـــدية الت الرش

نجـــت مـــن الضيـــاع)1)).

ــه ترجمــة  ــص »الــروري في السياســة« عــى أن ــن مــع ن ــر مــن الباحث وبالرغــم مــن تعامــل الكث

ــكار أفلاطــون  ــاء تقديمــه لأف ــن رشــد أثن ــك، فاب ــس كذل ــر لي ــة الأم ــه في حقيق لسياســة أفلاطــون، فإن

ــل أضــاف  ــا، يعــرض أفــكار أفلاطــون، ب ــاً ســلبيًّا، ومترجــاً حرفيًّ ــة، لم يكــن ناق ــة الفاضل حــول المدين

ــة، الســفر الســادس، تحقيــق إحســان عبــاس. ومحمــد بــن شريفــة، منشــورات دار الغــرب  )1)) ابــن عبــد الملــك، الذيــل والتكمل

ــق محمــد  ــان المذهــب، ج. 2، تحقي ــة أعي ــاج المذهــب في معرف ــن فرحــون، الديب ــروت، ط. 1/ 2012، ص، 22- 33. اب الإســامي، ب

الأحمــدي أبــو النــور، ص. 257-259. عبــد الواحــد المراكــي، المعجــب في تلخيــص أخبــار المغــرب، تحقيــق محمــد ســعيد العريــان، 

ــن  ــس ب ــرؤ القي ــره ام ــاء، ن ــات الأطب ــاء وطبق ــون الأنب ــة، عي ــن أبي أصيبع ــاء، ط. 7/ 1978، ص. 435-437. اب ــاب، البيض دار الكت

الطحــان، المطبعــة الوهبيــة، ط. 1، )ب.م/ت(، ج. 2، ص. 75-78. بــدوي، موســوعة الفلســفة الإســامية، ج. 1، ص. 19-40. الجابــري، 

ابــن رشــد ســرة وفكــر، منشــورات مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، ط. 1998/1، ص. 66-64. 

)1)) إن النــص العــربي الــذي بــن أيدينــا مــن كتــاب »الــروري في السياســة« هــو ترجمــة للنــص العــري مــن هــذا الكتــاب التــي 

أنجزهــا الدكتــور أحمــد شــحلان اعتــادًا عــى نــص روزنتــال المنشــور ســنة 1956م في إطــار مــروع مركــز دراســات الوحــدة العربيــة 

لإخــراج الــراث الرشــدي وطبعــه، وكان المــرف عــى هــذا المــروع المرحــوم محمــد عابــد الجابــري. 
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للنــص في كثــر مــن القضايــا والمواضــع، وعمــل عــى تبيئتــه وإغنــاء أمثلتــه، ودعــم أدلتــه، والتعقيــب 

ــة كآراء أرســطو وغــره..)1)). ــراد آراء غــر أفلاطوني ــان، وإي ــه في بعــض الأحي علي

لقــد عــرض ابــن رشــد في هــذا الكتــاب شروطَ المدينــة الفاضلــة وأوصافهــا النظريــة والعمليــة، وكيــف 

ــون  ــا يك ــي به ــدل. الت ــة، والع ــجاعة، والعف ــة، والش ــة: الحكم ــل الأربع ــن الفضائ ــق م ــا التحق يمكنه

الفضــل والكــال في المدينــة.

وقــد اســتند في تقديــم هــذه الــروط والموجبــات - التــي انطلــق فيهــا بالأســاس مــن نــص أفلاطــون 

- عــى مبــادئ العلــم المــدني، الــذي يــدرس الأفعــال الصــادرة عــن إرادة الإنســان واختيــاره، ويتغيــى 

العمــل أولً وأخــراً)1)). 

إن المدينــة الفاضلــة لا يجتمــع لهــا الفضــل ســوى بتحقــق مكوناتهــا وأصنافهــا مــن الفضائــل الأربعــة 

)الشــجاعة، والحكمــة، والعفــة، والعــدل(، وأول هــذه الأصنــاف المحتاجــة إلى هــذه الفضائــل الحفظــة، 

ــراس  ــرأي )ح ــل ال ــاظ وأه ــاة( والوع ــكام )القض ــد؛ والح ــرس والجن ــن: الح ــمون إلى فئت ــن ينقس الذي

النواميــس والقوانــن(، وتطلــب فيهــم فضيلــة الشــجاعة، وفي هــذا المقــام عمــل ابــن رشــد عــى بيــان 

كيفيــة تحقــق هــؤلاء مــن هــذه الفضيلــة وصونهــا؛)1)) وثــاني أصنــاف المدينــة الذيــن يجلبون لهــا الفضل 

والكــال فئــة الرؤســاء، ويحتاجــون إلى فضيلــة الحكمــة، وقــد اجتهــد فيلســوف قرطبــة في بيــان أســباب 

ــل  ــاف والفضائ ــي الأصن ــن رشــد في باق ــن الصنفــن تحــدث اب ــا؛)1)) وبعــد هذي ــا وصونه التحقــق منه

المطلوبــة فيهــا وخاصــة أصحــاب فضيلتــي العفــة والعــدل، التــي تطلــب في الصنفــن الســابقين وســائر 

أصنــاف المدينــة)1)). 

ــا، بعيــدًا عــن دلالــة المســاواة التــي  ويتخــذ العــدل في ســياق نمــوذج المدينــة الفاضلــة معنــى خاصًّ

اســتقرت في أذهــان الكثيريــن اليــوم، فالعــدل في منظــور العلــم المــدني وتحديــدًا في المنظــور الأفلاطــوني 

هــو »أن يعمــل كل واحــد في المدينــة العمــلَ الــذي هــو مهيــأ لــه بطبعــه«)1))، وهــو مــا لم يرفضــه ابــن 

)1)) ابــن رشــد، الــروري في السياســة )مختــر كتــاب السياســة لأفلاطــون(، نقلــه مــن العبريــة إلى العربيــة أحمــد شــحلان، مركــز 

دراســات الواحــدة العربيــة، بــروت، ط. 1/ 1998، ص. 82، 83، 91، 92، 161، 225(.

)1)) ابن رشد الضروري في السياسة، ص. 72.

)1)) نفسه، ص. 97-83.

)1)) نفسه، ص. 102، 103، 116، 135.

)1)) نفسه، ص. 119، 120.

)1)) نفسه، ص. 77.
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رشــد، بــل عــى العكــس أكَّــده بقولــه: »العــدل هــو أن يفعــل كل واحــد مــن أهلهــا مــا هــو مخصــوص 

ا أن يولــد في طبقــة مــن ليــس مــن جنســها، فابــن الفــاح جُبــل بالطبــع عــى  بفعلــه«، ومــن النــادر جــدًّ

عمــل الفلاحــة وابــن الحافــظ جُبــل عــى عمــل الحفظــة وهكــذا)1))، وأن الزيــغ في المــدن الــذي هــو 

ســبب الجــور والإســاءة وخاصــة في تحــول أصنــاف النــاس مــن مراتبهــا وطبقاتهــا إلى مراتب لا تليــق بها، 

وضرب في هــذا الســياق المثــلَ بالمــدن الأندلســية التــي كانــت تعــرف في زمانه أشــكالً من الاضطــراب)1)).

إن المدينــة الفاضلــة بالأوصــاف التــي بســطها ابــنُ رشــد نقــاً عــن أفلاطــون وبالإضافات التــي أضافها، 

لا وجــود لهــا في الواقــع الــذي كان يعيشــه أو الــذي بلغــه خــرهُ، وأغلــب المــدن التــي عاصرهــا كانــت 

ــا فاســدة أو ضالــة، تسوســها رئاســات غــر حكيمــة، تختلــف بــن سياســة الكرامــة التــي تعتمــد  مدنً

عــى القــوة الغضبيــة والغلبــة، وتنشــد المــال والتمتــع والــرف والمجــد؛ وسياســة الخســة التــي تعتمــد 

القــوة الشــهوانية، وتــروم جمــعَ المــال والمبالغــة في الخــراج والإسراف في النفقــة؛ والسياســة الجماعيــة أو 

المدينــة الجماعيــة التــي هــي مزيــجٌ مــن سياســات متناقضــة، وتســمى – أيضًــا – بمدينــة الحريــة، التــي 

يفعــل فيهــا النــاس مــا يرغبــون فيــه؛ وذلــك باختــاف أخــاق النفــس)2)).

فالــدول والممالــك الإســامية التــي عاصرهــا ابــنُ رشــد وبشــكل خــاص الدولــة الموحديــة التــي كان 

يعيــش في كنفهــا هــي دولــة »جماعيــة«، يجتمــع فيهــا النــاس عــى بيــوت أو أن البيــت الحاكــم هــو 

ــادتهم  ــادة، »يســلب س ــة وس ــك إلى عام ــن الممال ــوع م ــذا الن ــاس في ه ــا الأول، وينقســم الن مقصده

عامتهــم، ويمعــن الســادة في الاســتيلاء عــى أمــوال العامــة إلى أن يــؤدي بهــم الأمــر أحيانـًـا إلى التســلط«.

والنواميــس أو الطبيعــة الأولى للعامــة في هــذا النــوع مــن الاجتــاع قائمــة عــى الحــرب والتكســب 

ــوال  ــذه الأم ــوت به ــتبدت البي ــل واس ــوس..، وإذا حص ــم المك ــرض عليه ــم تف ــال خموله ــا، وفي ح به

المكتســبة قــام العامــة عليهــا، وعملــوا عــى الإطاحــة بهــؤلاء الرؤســاء، وتتحــول السياســة في هــذا النــوع 

مــن الــدول والمــدن إلى سياســة تســلط، التــي تنقــض تمامًــا السياســة الفاضلــة)2)).

إن هــذا الحكــم القــاسي مــن طــرف ابــن رشــد عــى ممالــك زمانــه وفي مقدمتهــا دولــة الموحديــن 

لا يعــدم الأمــل في ظهــور المدينــة الفاضلــة؛ حيــث وجدنــاه - وفي أكــر مــن مناســبة - يتحــدث عــن 

)1)) نفسه، ص. 103.

)1)) نفسه، ص. 120.

)2)) نفسه، ص. 170، 172، 174.

)2)) نفسه، ص. 176.
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ــة  ــة إلى مدين ــول المدين ــة تح ــك إمكاني ــا في ذل ــرى، بم ــة إلى أخ ــن سياس ــابي م ــول الإيج ــة التح إمكاني

ــروري  ــس ال ــب ولي ــر أو الغال ــو الأك ــة فه ــا خطــه أفلاطــون في وصــف المــدن الضال ــة، وإن م فاضل

ــة  ــي مدين ــد ه ــنُ رش ــا اب ــش في كنفه ــي كان يعي ــة الت ــة الجماعي ــا)2))، والمدين ــا وتاريخً ــازم منطقً ال

متعــددة بحســب أخــاق النفــس، ونمــوذج متطــور عــن المــدن الناشــئة بالطبــع، أي الأوليــة الضروريــة 

ــة أخــرى)2)). ــة مدين ــة أو أي ــة الفاضل ــة التحــول إلى المدين ــا قابلي ــة(، وله )البدائي

ولم ينحــر اهتــامُ ابــن رشــد بالسياســة والتدبــر في كتــاب »الــروري في السياســة« بــل تناولهــا 

في أكــر مــن عمــل مــن أعمالــه الفلســفية، فعــى ســبيل المثــال تطــرق في كتــاب »تلخيــص الخطابــة« 

ــن رشــد في  ــد اب ــذي نجــده عن ــواع السياســات بحســب تقســيم أرســطو، وهــو نفســه التقســيم ال لأن

كتــاب »الــروري« نقــاً عــن أفلاطــون؛ حيــث تنقســم السياســات إلى أربــع وهــي:

- السياســة الجماعيــة: وهــي التــي تكــون فيهــا الرياســة بالاتفــاق لا عــن اســتئهال؛ حيــث يتســاوى 

فيهــا النــاس في الفضــل، وغايتهــا الحريــة. 

- وسياســة الخســة: التــي يتســلط فيهــا المتســلطون عــى المدنيــن بــأداء الإتــاوة والتغريــم، لا عــى 

جهــة الحمايــة والــذود عــن المدينــة، بــل لتكــون في جيــب الرئيــس الأول، وغايتهــا تحصيــل الــروة. 

- وسياســة جــودة التســلط )الأرســتوقراطية(: وهــو الــذي يكــون عــن طريــق الأدب والاقتــداء بمــا 

توُجبــه الســنن، ويكــون رؤســاء هــذا النــوع أهــلَ فضائــل واقتــدار عــى الأفعــال، وتنقســم إلى نوعــن: 

رئاســة ملــك، ورئاســة الأخيــار. وغايــة هــذا النــوع مــن السياســة الفضيلــة والتمســك بالســنة.

ــعَ  ــة الســلطان الــذي يســود الجمي ــة الرياســة أو وحداني - وسياســة الوحدانيــة والكراميــة، وحداني

بســلطانه المســتبد، وغايتهــا الكرامــة)2)).

وهــذه المــدن مــن حيــث نواميســها وقوانينهــا تختلــف بــن مــدن نواميــس وســنن محــدودة كــا هــو 

الحــال في الأمــة الإســامية، وبــن نواميــس وســنن متبدلــة بحســب الملــوك والرؤســاء كــا هــو الحــال 

في مــدن الــروم.

)2)) نفسه، 204.

)2)) نفسه، ص. 190،191.

ــة المتحــدة،  ــة العربي ــاء الــراث بالجمهوري ــة إحي ــة، تحقيــق محمــد ســليم ســالم، منشــورات لجن )2)) ابــن رشــد، تلخيــص الخطاب

القاهــرة، ط. 1967، ص. 135، 140.
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ــواع الرياســات،  ــةَ أرســطو في السياســة وخاصــة في أن ــا نظري ــرَّب لن ــص ق ــن رشــد في هــذا الن إن اب

ــدو مــن خــال  ــي بســطها في »الــروري في السياســة«، ويب ــة أفلاطــون الت ــي تتقاطــع مــع نظري والت

المقارنــة بــن النصــن أن ابــن رشــد كان وســطاً بــن أرســطو وأفلاطــون، وذلــك بإدخالــه نمــوذجَ المدينــة 

الفاضلــة في دائــرة الإمــكان، وهــو مــا لا يتــمُّ بعيــدًا عــن الأفــكار السياســية لأرســطو التــي لم يكتــب لــه 

الاطــاع عليهــا اطلاعًــا شــموليًّا بحســب تصريحــه في مقدمــة »الــروري في السياســة«.

ولعــل أكــر شــاهد عــى هــذا المعنــى هــو قولــه: إن »هــذه السياســات التــي ذكرهــا أرســطو ليســت 

تلُفــى بســيطة وإنمــا تلفــى أكــر من ذلــك مركبــة، كالحــال في السياســة الموجــودة الآن ]العــر الموحدي 

آخــر المائــة السادســة[، فإنهــا إذا تؤملــت توجــد مركبــة مــن فضيلــة وكرامــة وحريــة وتغلــب«)2)).

وعمومًــا، إن المنظــور الفلســفي الرشــدي للظاهــرة السياســية جمــع بــن نظريــة أفلاطــون في المدينــة 

الفاضلــة وواقعيــة أرســطو في السياســات، ومــن ثــم فالإصــاح وإقامــةُ الفضيلة في هــذا المنظــور الواقعي 

ممكنــة، وهــو مــا تجــى في النوافــذ التــي فتحهــا ابــن رشــد، ســواءٌ في نــص »الــروري في السياســة« أو 

في نــص »تلخيــص الخطابــة« التــي تجعــل الإصــاحَ أمــراً ممكنًــا.

   التأثير المشرقي في الفلسفة السياسية أو الفارابي معلمًا لابن 

ه وابن رشد: باجَّ

ــا  لقــد تأثــر فلاســفةُ الغــرب الإســامي بنظرائهــم المشــارقة وتعلمــوا منهــم، بحيــث لا تــكادُ تجــد نصًّ

ــا يخلــو مــن إحالــة عــى الــرق ومتفلســفته. وتبــدو هــذه الخاصيــة التفاعليــة في كل  فلســفيًّا مغربيًّ

المواضيــع والقضايــا التــي عالجهــا فلاســفةُ الغــرب بمــا فيهــا الموضــوع الســياسي. 

ومــن أشــهر فلاســفة الــرق وأشــدهم تأثــراً في فلســفة الغــرب الإســامي: أبــو نــر الفــارابي )ت. 

339هـــ( والشــيخ الرئيــس ابــن ســينا )ت. 427هـــ(، غــر أن الظهــور الكبــر والتأثــر القــوي في الفلســفة 

السياســية كان للمعلــم الثــاني أبي نــر الفــارابي.

ينتمــي أبــو نــر محمــد بــن محمــد الفــارابي الملقــب بالمعلــم الثــاني بعــد المعلــم الأول أرســطو، إلى 

أسرة تركيــة مــن بلــدة فــاراب التــي تقــع ببــاد خراســان )كازاخســتان(. وبعــد إقامــة قصــرة بهــا، وفي 

زهــرة شــبابه انتقــل أبــو نــر إلى مدينــة حــراّن التــي ورثــت مدرســة الإســكندرية ودورهــا، وهنــاك 

)2)) نفسه، ص. 140.
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ــم  ــان، أســتاذه في عل ــن حي ــا اب ــا يوحن ــان، وكان أكــر أســاتذته به ــوم اليون ــل وعل ــوم الأوائ تلقــى عل

المنطــق، الــذي لا نعــرف عنــه الكثــر، وغفــل عــن ذكــره المترجمــون. ويجعــل ابــن القفطــي لقــاء يوحنــا 

والفــارابي في بغــداد وليــس في حــراّن. 

وبعــد مــدة انتقــل الفــارابي إلى مدينــة بغــداد عاصمــة الخلافــة في عهــد المعتضــد )279- 289هـــ(، 

ــى بــن يونــس )ت. 328هـــ(، الــذي كان إلى  وأخــذ عــن أكــر أســاتذتها في علــوم المنطــق أبي بــر متَّ

جانــب تمكنــه مــن المنطــق مــرزاً في علــوم أرســطو.

ــوم،  ــن أهــل العل ــه ب ــداد، ووجاهت ــان والمنطــق في بغ ــوم اليون ــارابي في عل ــروز الف ــن ب ــم م وبالرغ

فإنــه كان خامــلَ الذكــر بهــذه المدينــة، معــدودًا في العامــة، وهــو مــا حفــزه عــى الهجــرة ومغادرتهــا 

إلى الشــام في ضيافــة أميرهــا ســيف الدولــة الحمــداني )ت. 356هـــ( بحلــب، حــوالي ســنة 330هـــ، حيــث 

عــاش هنــاك متأرجحًــا بــن دمشــق وحلــب.

ومــن الشــام انتقــل إلى مــر في فــرة مــن الفــرات قبــل أن يعــود إليهــا، وبقــي بهــا إلى أن قتُــل في 

رحلــة إلى عســقلان بســواحل فلســطين عــى يــد عصابــة مــن اللصــوص ســنة 339هـــ)2)).

عــاش الفــارابي حيــاةَ زهــد، وتقشــف، منقبضًــا عــن النــاس، مشــغولً بأســئلته الفلســفية والعلميــة، 

ــر  ــال الع ــامية خ ــفة الإس ــى الفلس ــاً، أغن ــفيًّا ضخ ــا فلس ــف وراءه تراثً ــا، خلَّ ــر فيه ــم التفك ودائ

ــار. ــه أحــدَ فلاســفة الإســام الكب الوســيط، وجعــل من

من أهم مؤلفاته في الفلسفة السياسية:

- »الأخلاق والسياسة«، ولعله من الكتب المفقودة)2)).

- »الألفــاظ الأفلاطونيــة وتقويــم السياســة الملوكيــة«، وهــو كتــاب منحــول منســوب إلى أفلاطــون، 

ــات الآداب  ــر محتوي ــد كب ــبه إلى ح ــة، تش ــم في السياس ــع الكل ــم، وجوام ــن الحك ــةً م ــم مجموع يض

ــلطانية)2)). الس

ــادر،  ــاس، دار ص ــان عب ــق إحس ــان، ج. 5، تحقي ــات الأعي ــكان، وفي ــن خل ــاء، ص. 277- 279. اب ــخ الحك ــي، تاري ــن القفط )2)) اب

ــامية، ج. 2، ص. 94- 95.   ــفة الإس ــوعة الفلس ــدوي، موس ــن ب ــد الرحم ــروت، ط. 1977، ص. 153-157.عب ب

)2)) عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج. 2، ص. 45.

)2)) عبد الرحمن بدوي، أفلاطون في الإسلام )نصوص محققة(، دار الأندلس، بيروت، ط. 1997، ص. 196-173. 
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ــاف  ــاع وأوص ــان إلى الاجت ــةَ الإنس ــه حاج ــنَّ في ــاب ب ــو كت ــة«، وه ــة الفاضل ــل المدين - »آراء أه

ــى)2)). ــذا المعن ــول في ه ــة، وفص ــة الفاضل ــادات المدين ــه، ومض ــس وخصال ــو الرئي العض

- »السياســات المدنيــة« أو »السياســة المدنيــة«، وهــو كتــاب يتطــرق – أيضًــا - إلى موجبــات الاجتماع 

المدني، وأنواع الرئاســات، وأوصاف الفاضل منها...، وهو يشُــبه في بعضه كتاب »آراء المدينة الفاضلة«)3)).

إن الفــارابي بالرَّغــم مــن بعــده في حياتــه عــن الممارســة السياســية؛ حيــث لا يذكــر لــه مــن اعتنــى 

بترجمتــه مــن المتقدمــن مشــاركة سياســية ذات بــال، فــإن هــذه الآثــار الفلســفية والتــي تنــدرج فيــا 

كان يســمى بـــ »العلــم المــدني«، تــدلُّ عــى عنايتــه واهتمامــه النظــري الشــديد بالظاهــرة السياســية، 

ــن فلاســفة عــره في هــذا  ــه نظــراؤه م ــا ألف ــر م ــوق بكث ــة تفَُ ــة والنوعي ــة الكمي ــن الناحي وهــي م

ــةً إلى اليــوم. البــاب، وهــي لا زالــت متداول

لقــد ذاع صيــتُ الفــارابي بــن طــاب الفلســفة ودارســيها في أرجــاء العالم الإســامي في العصر الوســيط، 

ــا، ومــن أهــم البــاد التــي وصلتهــا نصــوص أبي نــر وأثمــرت  ــا وغربً وانتــرت نصوصُــه وأفــكاره شرقً

ــه )ت. 529هـــ(، وابــن طفيــل )ت.  فيهــا بــادُ الأندلــس، حيــث كان أكــر فلاســفة هــذا القطــر: ابــن باجَّ

581هـــ(، وابــن الســيد البطليــوسي )ت. 521هـــ(، وابــن رشــد )ت. 595هـــ(، وابن ميمــون )ت. 601هـ(، 

وابــن طمُْلــوس )ت. 620هـــ(.. حملــة فلســفة الفــارابي عــى الجملــة، وتأثــروا بــه في أكــر مــن مســتوى، 

ونقلــوا عنــه عــى تفــاوت بينهــم. 

ــة - بحســب  ــها الطــاب المغارب ــرب الإســامي ودرس ــت الغ ــي وصل ــارابي الت ــب الف ــن أهــم كت وم

شــهادة ابــن طفيــل )ت. 581هـــ( – كتبــه المنطقيــة؛ و»الملة الفاضلــة« ولعله كتــاب »المدينــة الفاضلة«؛ 

و»السياســة المدنيــة«؛ و»كتــاب الأخــاق«)3)).

ــوصُ  ــته نص ــا عكس ــو م ــامي، وه ــرب الإس ــفة الغ ــع في فلس ــكل واس ــر وبش ــارابي أث وإذا كان الف

فلاســفة هــذه الجهــة مــن العــالم الإســامي التــي تحمــل إحــالات كثــرةً عنــه، فــإن تأثــره الفلســفي 

ــن رشــد. ــه واب ــن باجَّ ــا في نصــوص اب الســياسي تجــى أساسً

)2)) أبو نصر الفارابي، كتاب آراء أهل المدينة الفاضلة، ص. 117- 174.

)3)) الفارابي، السياسة المدنية، تحقيق فوزي متري النجار، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، )ب.ت(، ص. 69- 107.

ــة،  ــة الدوحــة )كتــاب الدوحــة(، تحقيــق أحمــد أمــن، وزارة الثقافــة القطري )3)) ابــن طفيــل، حــي بــن يقظــان، منشــورات مجل

الدوحــة، 2014، ص. 21،22.
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ه:  1- الفارابي أستاذ لابن باجَّ

ــا عــدد مــن الباحثــن وفي مقدمتهــم  ــه - عــى مــا تــدل فهرســته التــي أخرجهــا جزئيًّ كان ابــن باجَّ

عبــد الرحمــن بــدوي - مــن الأوائــل الذيــن تأثــروا بفلســفة الفــارابي، وأعملــوا مفاهيمهــا في مقاربــة 

ظواهــر الوجــود المختلفــة، وتــدلُّ عــى ذلــك دلالــةً واضحــة مؤلفاتــه ورســائله المختلفــة، فلــه رســالة 

ــه رســالة »تعاليــق عــى  »تعاليــق عــى كتــاب أبي نــر في المدخــل والفصــوص مــن إيســاغوجي«؛ ول

كتــاب بارارمنيــاس للفــارابي«؛ ورســالة »مــن الأمــور التــي يمكــن بهــا الوقــوف عــى العقــل الفعــال«)3)).

ــه والفــارابي، فقــد تأثــر فيلســوف الأندلــس  وباعتبــار هــذه الصلــة الوثيقــة والواضحــة بــن ابــن باجَّ

في فلســفته السياســية بالفــارابي، وخاصــة في كتابــه »تدبــر المتوحــد«، وهــو مــا تشــر إليــه اقتباســاته 

المتكــررة عنــه، المبــاشرة وغــر المبــاشرة، وفي أكــر مــن موضــع.

ــاح ويتأســس عــى نمــوذج  ــر المتوحــد يمت ــا: إن برنامــج تدب ــام - إذا قلن ــغ – في هــذا المق ــن نبال ول

ــه »آراء أهــل  ــن كتاب ــارابي، وم ــن الف ــد – ع ــكل تأكي ــه – ب ــن باجَّ ــا اب ــي تلقاه ــة، الت ــة الفاضل المدين

ــل نظريــة أفلاطــون في العلــم المــدني، والــذي يعكــس  المدينــة الفاضلــة«، وهــو الكتــاب الــذي قــرَّب وأصَّ

جانبًــا منــه مفهــوم المدينــة الفاضلــة،)3)) فأثنــاء حديثــه في مفهــوم التدبــر عــى ســبيل المثــال لم يــردد 

في الإحالــة عــى كتــاب أفلاطــون في السياســة المدنيــة)3)).

ــه تدبــرَ المتوحــد مقدمــات – هــي الأخــرى - منقولــة  كــا أن المقدمــات التــي بنــى عليهــا ابــن باجَّ

عــن الفــارابي، فتقســيمُ النظــم السياســية أو الســر بتعبــره إلى خمســة أقســام تقليــدٌ أفلاطــونيٌّ أخرجــه 

ــه في »تدبــر المتوحد«  ــه، ومــن ثــمَّ فالســر بحســب ابــن باجَّ الفــارابي، وعــن هــذا الأخــر أخــذه ابــنُ باجَّ

خمســة، واحــدة فاضلــة والأربعــة المتبقيــة غــر فاضلــة )جاهلــة، وفاســقة، ومتبدلــة، وضالــة(، والســر 

ــه - لأســبابٍ لم  التــي كانــت موجــودة في زمانــه كلهــا مــن الأربعــة غــر الفاضلــة، وقــد تحــاشى ابــنُ باجَّ

يفصــح عنهــا - الحديــثَ في هــذه الأربعــة، واكتفــى بذكــر أدلتهــا أو علاماتهــا: النوابــت )أصحــاب الآراء 

الصادقــة(، والحــكام، والأطبــاء؛ لأن في المدينــة الفاضلــة لا حاجــة لهــؤلاء)3)).

)3)) عبد الرحمن بدوي، رسائل جديدة لابن باجه، ص. 9، 17، 18. 

ــة  ــا؛ والمدين ــة؛ وطبقاته ــة الدول ــية: غاي ــا أساس ــاث قضاي ــاول ث ــة يتن ــاص بالدول ــقه الخ ــون في ش ــد أفلاط ــدني عن ــم الم )3)) العل

الفاضلــة. )بــدوي، موســوعة الفلســفة، ج.1، ص. 182(.

)3)) ابن باجه، تدبير المتوحد، م. س. ص. 64.

)3)) ابن باجه، تدبير المتوحد، ص. 66. الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص. 131.
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ه مســتوحاةٌ  ولا نســتبعد في هــذا الســياق أن فكــرةَ تدبــر المتوحــد في ذاتهــا التــي اشــتهر بهــا ابــن باجَّ

بالأســاس مــن فلســفة الفــارابي، ومــن كتبــه ســالفة الذكــر، فقــد تحــدث أبــو نــر عــن فئــةِ المضطريــن 

والمقهوريــن مــن أهــل المدينــة الفاضلــة الذيــن يكرهــون عــى أفعــال جاهلــة، فإنهــم لا يتــأذون منهــا 

مــا لم يســاكنوا المضاديــن لهــم، أي أهــل المــدن الأخــرى غــر الفاضلــة مــن جاهلــة وضالــة...

ــم عــن  ــم واعتزاله ــا بانقباضه ــاس مرتبطــة أساسً ــة مــن الن ــاه أن ســامة وســعادة هــذه الفئ ومعن

ــه  أهــل المــدن الأخــرى الذيــن يشــاركونهم الزمــان، وهــذه الفكــرة بشــكلٍ عــامٍّ هــي منطلــق ابــن باجَّ

ــر المتوحــد«)3)). في »تدب

ــه في فلســفته السياســية بالفــارابي يدفعنــا للتســاؤل عــن  إن هــذا التأثــر الواضــح والقــوي لابــن باجَّ

طبيعــة تكوينــه الفلســفي، وكيــف كان اللقــاء بــن الرجلــن عــى بعــد المســافة بينهــا زمنيًّــا وجغرافيًّــا؟

ــه كــا جــاءت عنــد الفتــح ابــن خاقــان )ت. 528هـــ(، وابــن القفطــي )ت. 646هـ(  إن ســرة ابــن باجَّ

وابــن أبي أصيبعــة )ت. 668هـــ(، وغيرهــم، لا تفيدنــا كثــراً في الجــواب عــن هــذا التســاؤل، بحيــث تخلو 

مــن إشــارات ذات قيمــة عــن شــيوخه في العلــوم المختلفــة التــي بــرز فيهــا وخاصــة علــوم الفلســفة، 

وهــو مــا يدفعنــا للبحــث عــن طريــق آخــر لبيــان هــذا الأمــر.

ولعــل في تتبــع طريــق دخــول الفلســفة إلى الأندلــس، وبشــكل خــاص نصــوص الفــارابي ووصولهــا إلى 

بلــده سرقســطة، بعــض الإجابــة عــن هــذا التســاؤل.

لقــد دخلــت علــوم الفلســفة إلى الأندلــس متخفيــةً متلبســةً بعــدد مــن العلــوم التطبيقيــة كالفلــك 

والرياضيــات والطــب، ودخلــت – أيضًــا - متســرة بعــدد مــن المقــالات المذهبيــة كالاعتــزال والباطنيــة... 

ــن مــرة )318هـــ( وبعــضُ المتكلمــن والزهــاد  ــه ب ــد الل ــن عب ــر محمــد ب ــق يعت ومــن هــذا المنطل

الأوائــل الــذي ظهــروا في الأندلــس فلاســفةً.

ــة الرابعــة في عهــد  ــم في المائ ــس ت غــر أن الدخــول القــوي والشرعــي لمذاهــب الفلســفة إلى الأندل

الخليفــة الحكــم المســتنصر )350-366هـــ(، الــذي انتـُـدب في أيــام أبيــه )الخليفــة النــاصر )ت. 350هـــ(( 

وقبــل أن يصبــح خليفــةً، إلى العنايــة بهــذه العلــوم، واســتمر عــى ذلــك بعــد تولِّيــه، و»اســتجلب مــن 

ــة  ــا في بقي ــة، وجمــع منه ــوم القديمــة والحديث ــة في العل ــات الغريب ــة والمصنف ــف الجليل ــون التوالي عي

)3)) الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص. 145، 153، 154.
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أيــام أبيــه، ثــم في مــدة ملكــه مــن بعــده مــا كاد يضُاهــي مــا جمعتــه ملــوك بنــي العبــاس في الأزمــان 

الطويلــة، وتهيَّــأ لــه ذلــك لفــرط محبتــه للعلــم وبعــد همتــه في اكتســاب الفضائــل، وســمو نفســه إلى 

التشــبه بأهــل الحكمــة مــن الملــوك«.

ــا  ــل عليه ــةً أن أقب ــل عام ــوم الأوائ ــوم الفلســفة وعل ــام الرســمي بعل ــج هــذا الاهت ــن نتائ وكان م

النــاس، وشرعــوا في مُدارســتها وتعلــم مذاهبهــا، واســتمر الأمــرُ عــى هــذا النحــو إلى وفاتــه ســنة 366هـ.

وخلفــه عــى كــرسي الخلافــة ابنُــه هشــام المؤيــد )366-403هـــ(، الــذي كان غلامًــا صغــراً، فاســتبد 

عليــه الحاجــبُ المنصــور ابــن أبي عامــر )ت. 392هـــ(، وتــرف في الملــك تــرفَ الخليفــة، فبــادر إلى 

خزانــة الحَكَــم التــي جمعهــا مــن كل الآفــاق وبــدد ذخائرهــا مــن علــوم الفلســفة، ولم ينــج مــن هــذه 

النكبــة إلا القليــل مــا احتفــظ بــه الخــواص بعيــدًا عــن أعــن الرقابــة)3)).

إن هــذه النكبــة التــي أصابــت الفلســفة في هــذا القــرن لم تنجــح في اجتثاثهــا مــن أرض الأندلــس، 

وطردهــا، حيــث سرعــان مــا عــادت للظهــور وازدهــرت بعــد انهيــار ســلطان بنــي عامــر وبنــي أميــة 

جملــةً في مســتهل المائــة الخامســة )عــر الطوائــف(، وأظهــر النــاس مــا كان عندهــم مــن نصوصهــا، 

وظهــرت نصــوص مكتبــة الحَكَــم التــي نجــت مــن الإتــاف، وتداولهــا التجــار. وكانــت أطــراف الأندلــس 

في هــذا العهــد أكــر تفلســفًا مــن قرطبــة.

ــر  ــارابي وأك ــب الف ــم كت ــديد: إن أه ــان ش ــول باطمئن ــن الق ــة، يمك ــذه القص ــن ه ــا م ــإذًا انطلاقً ف

نصوصــه دخلــت الأندلــس مــع حركــة البعــث الثقــافي التــي قادهــا الحَكَــم المســتنصر في القــرن الرابــع، 

وهــو القــرن الــذي بــرز فيــه الفــارابي، وإن النكبــةَ التــي أصابــت الفلســفة في آخــر هــذا القــرن عــى 

عهــد هشــام المؤيــد، لم تنجــح في مســح الطاولــة واســتئصال الفكــر الفلســفي ونصوصــه التــي دخلــت 

الأندلــس، ومنهــا نصــوص الفــارابي، بــل عــى العكــس مــن ذلــك ســاعدت عــى خروجهــا مــن العاصمــة 

قرطبــة، وانتشــارها في الآفــاق المختلفــة، وخاصــة في عــر الطوائــف.

لقــد أمســت سرقســطة عاصمــة الثغــر الأعــى الأندلــي في هــذه الظــروف، وواحــدةً مــن مراكــز 

ــم: ــةٌ مــن الفلاســفة منه ــا مجموع ــر في كنفه ــس، وظه ــدة بالأندل الفلســفة الرائ

ــاء، ج. 2، ص. 62. صاعــد الأندلــي، طبقــات الأمــم، نــره لويــس شــيخو،  ــاء في طبقــات الأطب ــون الأنب ــن أبي أصيبعــة، عي )3)) اب

المطبعــة الكاثوليكيــة، بــروت، 1912، ص. 65، 66. أنخــل جانليــث بالنثيــا، تاريــخ الفكــر الأندلــي، ترجمــة حســن مؤنــس، مكتبــة 

ــة، القاهــرة، )ب. ت(، 323- 332. ــة الديني الثقاف
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- أبــو عبــد اللــه محمــد بــن الحســن المعــروف بابــن الكنــاني المتــوفى حــوالي 420هـــ، وكان مــن خاصة 

المنصور ابن أبي عامر وابنه، وفي الفتنة هاجر إلى سرقسطة وأقام بها، وكان ذا حظٍّ من علوم الفلسفة)3)).

- وسعيد بن فتحون السرقسطي)3)).

- أبــو الحكــم عمــرو بــن عبــد الرحمــن بــن أحمــد بــن عــي الكرمــاني )ت. 458هـــ(، وهــو مــن أهــل 

قرطبــة، وأحــد الراســخين في علــم العــدد والهندســة، كانــت لــه رحلــة إلى المــرق، ووصــل إلى حــراّن 

عاصمــة علــاء الأوائــل، ورجــع إلى الأندلــس واســتوطن بسرقســطة، وجلــب معــه عــددًا مــن النصــوص 

وفيهــا رســائل إخــوان الصفــا، وكان أول مــن أدخلهــا إلى الأندلــس، ولعــل هــذا الرجــل كان أحــدَ الأعــام 

الــذي أدخــل نصــوص الفــارابي إلى الأندلــس وجلبهــا إلى سرقســطة)4)).

- أبــو الفضــل ابــن الفضــل بــن حســداي وهــو مــن علــاء اليهــود وفلاســفتهم، عــاش خــال القــرن 

الخامــس الهجــري، وكان مــن أهــل سرقســطة)4)).

ــا في ســائر علــوم الفلســفة، ولــه كتــاب ســاه »كنــز المقــل«، رتبــه  - منجــم بــن الفــوال كان متصرفً

عــى المســألة والجــواب)4)).

ــه مــع نهايــة القــرن الخامــس الهجــري وبدايــة  وإجــلًا؛ لقــد كانــت سرقســطة مســقطَ رأس ابــن باجَّ

ــة، تعــج بالنصــوص الفلســفية المشــهورة في هــذا العــر بمــا فيهــا  الســادس مدرســة فلســفية حقيقي

ــه – فيــا نحســب – في هــذه الأجــواء أدنى صعوبــة في الحصــول  نصــوص الفــارابي، ولم يجــد ابــن باجَّ

عــى هــذه النصــوص والإفــادة منهــا.

ـــو  ـــطة وه ـــفة بسرقس ـــام الفلس ـــد أع ـــا أن أح ـــوخًا، إذا علمن ـــة رس ـــذه الناحي ـــن ه ـــا م ـــزداد رأين وي

ـــة إلى الـــرق، ووصـــل إلى حـــراّن عاصمـــة علـــاء  ـــه رحل ـــو الحكـــم الكرمـــاني ســـالف الذكـــر، كانـــت ل أب

ـــا  ـــن بينه ـــة وم ـــفة الشرقي ـــوص الفلس ـــضَ نص ـــه بع ـــل مع ـــه أدخ ـــك أن ـــموها، ولا ش ـــا س ـــل ك الأوائ

ـــارابي. ـــوص الف نص

)3)) صاعد الأندلسي، طبقات الأمم، ص. 81، 82.

)3)) نفسه، ص. 82.

)4)) نفسه، ص. 70، 71.

)4)) ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ص. 50، 51.

)4)) صاعد الأندلسي، طبقات الأمم، ص. 89.



الفلسفة السياسية في الغرب الإسلامي: تقاطعات المشرق والمغرب

20

2- الفارابي مرجع لأبي الوليد ابن رشد: 

إن البحث في مراجع وشـيوخ ابن رشـد في علوم الأوائل والفلسـفة يواجه الصعوبات والمشـاكل نفسـها 

ه سابقًا، فكل الذين ترجموا له تقريبًا لم يهتموا بشيوخه في  التي وقفنا على بعضها في حديثنا عن ابن باجَّ

الفلسفة وما شاكلها، وهذا أمرٌ مفهوم بالنظر إلى مكانة المتفلسفة في النسق الثقافي الأندلسي في هذا الزمان.

وبالرغــم مــن هــذه الصعوبــات ســنحاول انطلاقاً مــن المعلومات التــي بين أيدينــا وقليل مــن التحليل، 

تحديــدَ مراجــع ابــن رشــد في الفلســفة وعلــوم الأوائــل، وكيفيــة لقائه بفلاســفة المــرق وخاصــة الفارابي.

ــن  ــا م ــف( نوعً ــر الطوائ ــري )ع ــس الهج ــرن الخام ــالَ الق ــس خ ــفة بالأندل ــت الفلس ــد عرف لق

الازدهــار، وانتــرت مصنفاتهــا في الآفــاق، وكــر شــيوخها، وظهــرت في هــذا الســياق عــددٌ مــن مراكزهــا 

بعــد النكبــة التــي أصابتهــا أواخــر المائــة الرابعــة، فبالإضافــة إلى سرقســطة انتــر شــيوخ الفلســفة في 

ســائر مــدن الأندلــس، وأهمهــا طليطلــة وبلنســية.. إلــخ.

ــن  ــرَ مــن هــؤلاء الفلاســفة في هــذا العهــد جمعــوا ب وتجــدر الإشــارة في هــذا الســياق إلى أن الكث

ــبِّ والفلســفة)4)). الطِّ

ولم تكــن قرطبــة التــي ولــد فيهــا ابــن رشــد أقــلَّ شــأناً في الفلســفة مــن العواصــم الأخــرى؛ حيــث 

ــم متعاطــن  ــوا في معظمه ــن كان ــن الفلاســفة، الذي ــةً م ــا هــي الأخــرى مجموع ــن ظهرانيه ضمــت ب

للطــبِّ والرياضيــات والمنطــق ظاهريًّــا، ومنهــم أبــو القاســم أحمــد بــن عبــد اللــه بــن عمــر المعــروف 
بابــن الصفــار، والواســطي، وابــن شــهر، وابــن العطــار. )4))

ــن  ــا م ــل به ــا اتص ــي م ــفة، وتعاط ــي الفلس ــد شَرع في تلق ــنَ رش ــه أن اب ــك في ــا لا ش فم

ــى  ــن، وع ــذا الف ــيوخها في ه ــد ش ــى ي ــة، وع ــب بقرطب ــات والط ــق والرياضي ــوم كالمنط عل

.((4 ( رًا ــي دا ــاً والقرطب ــي أص ــول البلن ــن جري ــد ب ــن محم ــك ب ــد المل ــهم عب رأس

ثــم رحــل إلى خارجهــا للاســتزادة؛ حيــث جلــس إلى أبي جعفــر بــن هــارون الترجــالي في إشــبيلية، وكان 

متحققًــا مــن العلــوم الحكميــة )الفلســفية(، ولا يبعــد أن يكــون قــد جلــس إلى آخريــن بهــذه المدينــة 

)4)) نفسه، ص. 75، 85، 86.

)4)) نفسه، ص. 70، 72.

)4)) ابن الآبار، التكملة لكتاب الصلة، ج. 3، تحقيق عبد السلام الهراس، دار الفكر، بيروت، ط. 1995، ص. 79.
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التــي كانــت مدينــةَ الفيلســوف اللامــع عمــرو بــن أحمــد بــن خلــدون. )4)) وقــد اطلــع في هــذا الســياق 

ــه، التــي كانــت قمــة الكتابــة الفلســفية في هــذا العهــد)4)). – أيضًــا – عــى نصــوص الفيلســوف ابــن باجَّ

ــلَّ  ــةً أندلســيةً بالأســاس، أخــذ جُ ــن رشــد محصل ــد ب ــة الفلســفية لأبي الولي وهكــذا؛ كانــت المحصل

عناصرهــا ومكوناتهــا عــن أعــام الأندلــس وشــيوخها، لكــن الواقــع الــذي يشــهد لــه تاريــخ الفلســفة 

في الغــرب الإســامي يــدلُّ عــى أن جــل أصــول ومراجــع الرشــديات كانــت أصــولً مشرقيــة، اعتمــدت 

ــن  ــاني الفــارابي والشــيخ الرئيــس اب ــم الث ــة وفلاســفة مشــارقة، وخاصــة نصــوص المعل ــا مرجعي نصوصً

ســينا، فابــن رشــد بالرغــم مــن اكتفائــه في العلــم بشــيوخ الأندلــس، بحيــث لم تكــن لــه رحلــة إلى مراكــز 

الــرق، فقــد تمكــن مــن خــال النصــوص الفلســفية التــي كانــت تحــت يديــه ومــن خــال أســاتذته أن 

يتفاعــل مــع المنجــز الفلســفي الشرقــي، ويفيــد منــه في أمــور كثــرة. 

ــا  ــراً واضحً ــنُ رشــد تأث ــر بهــم اب ــن تأث ــو نــر الفــارابي مــن أشــهر فلاســفة الــرق الذي ــر أب ويعت

وخاصــةً في جانــب الفلســفة السياســية، ولعــل أكــر شــاهد عــى عمــق وحجــم هــذا التأثــر المؤلفــات 

ــا، وقــد  ــا أو تعليقً والرســائل التــي ألفهــا ابــن رشــد حــول فلســفة الفــارابي ومقالاتــه المنطقيــة، تقريبً

ذكــر مــن اعتنــوا بترجمــة فيلســوف قرطبــة طائفــة مــن ذلــك)4)).

إن أول مســألة تعترضنــا في ســياق دراســة تأثــر ابــن رشــد بالفلســفة السياســية للفــارابي هــي: هــل 

ــه تلخيــص مكــون  ــابَ السياســة« لأفلاطــون عــن الفــارابي الــذي ســبق ل تلقــى فيلســوفُ قرطبــة »كت

المدينــة الفاضلــة، أم تلقــاه عــن مترجــم آخــر؟

ــح أن ابــن رشــد اعتمــد في تلخيصــه الموســوم بـــ  لقــد بحــث عبــدُ الرحمــن بــدوي هــذه المســألة ورجَّ

»الــروري في السياســة« عــى الترجمــة العربيــة القديمــة لـ»كتــاب السياســة« لأفلاطــون التــي أنجزهــا 

حنــن بــن إســحاق )ت. 260 أو 264هـــ(، )4)) والــذي يعُــزز هــذا الــرأي هــو أن النســخةَ التــي بــن أيدينا 

مــن كتــاب »الــروري في السياســة« تختلــف كثــراً في بنيتهــا وترتيبهــا عــن كتــاب »آراء أهــل المدينــة 

الفاضلــة«، الــذي يعــود للفــارابي، والــذي هــو الآخــر يبايــن مــن وجــوهٍ مختلفــة نــصَّ أفلاطــون)5)).

)4)) ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء، ج. 2، ص. 75. ابن صاعد، طبقات الأمم، ص. 71.

)4)) محمد عابد الجابري، ابن رشد سيرة وفكر، ص. 30.

)4)) ابن عبد الملك، الذيل والتكملة، ج. 4، ص. 24، 25. ابن أبي أصيبعة، عيون الأنباء، ج. 2، ص. 78.

)4)) بدوي، موسوعة الفلسفة، ج. 1، ص. 37.

ــروري في  ــة »ال ــد شــحلان في نهاي ــور أحم ــا الدكت ــا ملاحقً ــي أثبته ــة الت ــال نصــوص أفلاطــون الأصلي )5)) انظــر عــى ســبيل المث

ــة، ص. 337-229(. ــروري في السياس ــد، ال ــن رش ــة«. )اب السياس
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إن كتـــاب »الـــروري في السياســـة« باعتبـــاره »تأليفًـــا« متعديـًــا للترجمـــة، ومتدخـــاً في كثـــر 

ــفية  ــن الآراء الفلسـ ــدد مـ ــع عـ ــاور مـ ــل وتحـ ــا، تفاعـ ــاً لهـ ــة، ومؤصـ ــاني الأفلاطونيـ ــن المعـ مـ

ــارابي، الـــيء الـــذي يـــدلُّ عـــى معرفتـــه  ــا آراء الفـ ــة التـــي تتعلـــق بموضوعـــه، ومنهـ المختلفـ

واطلاعـــه الواســـع عـــى الآراء السياســـية للمعلـــم الثـــاني، ومـــن مظاهـــر هـــذا الاطـــاع إفادتـــه 

الكبـــرة مـــن آرائـــه المبثوثـــة في مؤلفاتـــه المختلفـــة.

ــات  ــا تقاطعـ ــفت خلالهـ ــبة تكشـ ــة«.. مناسـ ــص الخطابـ ــا »الـــروري« و»تلخيـ ـ ــكل نصَّ ويشـ

ـــة«،  ـــة الفاضل ـــل المدين ـــاص: »آراء أه ـــكل خ ـــة، وبش ـــه المختلف ـــارابي في نصوص ـــع الف ـــد م ـــن رش اب

ــروف«،  ــاب الحـ ــة«، و»كتـ ــول منتزعـ ــودات«، و»فصـ ــب الموجـ ــة« أو »مراتـ ــة المدنيـ و»السياسـ

وتجلـــت هـــذه التقاطعـــات أساسًـــا عنـــد حديثـــه في أنـــواع السياســـات)5)).

وإذا كانـــت التقاطعـــات بـــن ابـــن رشـــد والفـــارابي كثـــرةً – كـــا أســـلفنا القـــول - ســـواء في 

ـــى  ـــياق ع ـــذا الس ـــنقتصر في ه ـــا س ـــة«، فإنن ـــص الخطاب ـــص »تلخي ـــروري« أو ن ـــصِّ »ال ـــتوى ن مس

الإشـــارة إلى بعضهـــا، فعـــى ســـبيل المثـــال يؤُكـــد ابـــنُ رشـــد - شـــأنه شـــأن الفـــارابي - عـــى أن 

ـــاج  ـــل تحت ـــط، ب ـــة فق ـــالآراء الفاضل ـــق ب ـــي لا تتحق ـــة، الت ـــة بالحكم ـــا الفضيل ـــق به ـــة تتحق المدين

ـــة)5)). ـــال الفاضل ـــك إلى الأع ـــب ذل إلى جان

ـــب مـــن الآراء السياســـية لأرســـطو في موضـــوع  ـــن رشـــد عـــى جان ـــة أخـــرى تعـــرف اب ومـــن ناحي

ـــتنادًا  ـــى اس ـــذا المعن ـــه في ه ـــن تقريرات ـــارابي، وم ـــال الف ـــن خ ـــع م ـــل والصنائ ـــن الفضائ ـــة ب العلاق

ــا هـــي اســـتعدادات للصنائـــع، وأن كثـــراً مـــن  إلى المعلـــم الأول أن »كثـــراً مـــن الفضائـــل إنمـ

الصنائـــع إنمـــا هـــي اســـتعدادات للفضائـــل«، فالشـــجاعة هـــي فضيلـــةُ فـــن الحـــرب )صناعـــة(، 

ــا بـــن هـــذه  ــألة الـــذي لا يـــرى تلازمًـ ــو أمـــر مخالـــف لمذهـــب أفلاطـــون في هـــذه المسـ وهـ

الفضيلـــة )الشـــجاعة( المســـتندة إلى القـــوة الغضبيـــة وفـــن الحـــرب)5)).

ـــة  ـــل العملي ـــة للأقاوي ـــة المقابل ـــل النظري ـــألة الأقاوي ـــارابي في مس ـــد إلى الف ـــن رش ـــع اب ـــا رج ك

ـــب الموجـــودات« وهـــو المســـمى  ـــه »مرات ـــا في كتاب ـــي عدده ـــة، والت ـــا أهـــل المدين ـــؤدب به ـــي ي الت

ـــع في المراتـــب بحســـب تفاضـــل  ـــون بالطب ـــة يتفاضل ـــا المدين ـــة«، فرعاي ـــا – بـ»السياســـة المدني – أيضً

)5)) نفسه، ص. 172-167.

)5)) نفسه، ص. 116، 117. الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة، ص. 130-127.

)5)) ابن رشد، الضروري في السياسة، ص. 81، 82.
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ـــو  ـــك ه ـــس الأول أو المل ـــا، والرئي ـــع نحوه ـــدوا بالطب ـــي أع ـــوم الت ـــع والعل ـــاس الصنائ ـــب أجن مرات

ـــل ودون  ـــم بالفع ـــارف والعل ـــه المع ـــت ل ـــذي حصل ـــو ال ـــسٍ، وه ـــاج إلى رئي ـــذي لا يحت ـــد ال الوحي

واســـطة)5)).

ـــراً  ـــان؟ وتفس ـــن الإنس ـــه أم م ـــن الل ـــا م ـــل ه َّ ه ـــرَّ ـــرَ وال ـــد الخ ـــن رش ـــف اب ـــياق تعري وفي س

ـــى رأي  ـــة ع ـــوفُ قرطب ـــال فيلس ـــفة أح ـــد الفلس ـــاق ومقاص ـــد الأخ ـــن مقاص ـــل ب ـــق الحاص للتطاب

ـــروف«.)5)). ـــه »الح ـــارابي في كتاب الف

أمـــا في »تلخيـــص الخطابـــة« فقـــد رجـــع ابـــن رشـــد إلى الفـــارابي وذكـــره بالاســـم في خمســـة 

مواضـــع متفرقـــة، غـــر أن واحـــدًا مـــن هـــذه المواضـــع هـــو الـــذي تعلـــق بالسياســـة، فعنـــد 

ـــوعٍ  ـــلط كن ـــودة التس ـــولِ بج ـــارابي في الق ـــع إلى الف ـــات، رج ـــات أو الرياس ـــواع السياس ـــه في أن حديث

ـــرس،)5)) ولا  ـــة الف ـــا في رياس ـــق تاريخيًّ ـــذي تحق ـــة، وال ـــودة في المدين ـــات المحم ـــواع السياس ـــن أن م

ـــه. ـــر هات ـــرى غ ـــارات أخ ـــى إش ـــر ع نع

ـــن  ـــراً في الم ـــلمين تأث ـــفة المس ـــر الفلاس ـــن أك ـــارابي م ـــول: إن الف ـــن الق ـــبق يُك ـــا س ـــلًا لم وإج

ـــن: ـــن اثن ـــذا في أمري ـــى ه ـــد تج ـــد، وق ـــن رش ـــياسي لاب الس

ـــل  ـــاء في »آراء أه ـــا ج ـــن م ـــة« وب ـــروري في السياس ـــه في »ال ـــا كتب ـــن م ـــح ب ـــل الواض - التماث

ــل  ــذا التماثـ ــو أن هـ ــة)5)). ولـ ــص الخطابـ ــة«، و»تلخيـ ــول منتزعـ ــة«، وفي »فصـ ــة الفاضلـ المدينـ

لا يســـمح لنـــا بالذهـــاب إلى أن ابـــن رشـــد نقـــل عـــن الفـــارابي وذلـــك لغيـــاب الدليـــل، ومنـــه 

ـــل  ـــذا التماث ـــن ه ـــتنتاجه م ـــن اس ـــا يُك ـــى م ـــل أق ـــروري«، ب ـــاب »ال ـــربي لكت ـــل الع ـــاع الأص ضي

هـــو اعتـــادُه والفـــارابيُّ نفـــسَّ نـــص »كتـــاب السياســـة« لأفلاطـــون. 

ـــددت  ـــث تع ـــفية؛ حي ـــاره الفلس ـــارابي وثم ـــوص الف ـــا لنص ـــف منهجيًّ ـــدد والمختل ـــه المتع - وتوظيف

ـــار فلســـفته،  ـــن ثم ـــارابي وب ـــا الف ـــاز به ـــي امت ـــن بعـــض شروح أرســـطو الت ـــت ب ـــات واختلف الاقتباس

ـــارابي. ـــص الف ـــة بن ـــة العميق ـــوف قرطب ـــة فيلس ـــى معرف ـــدلُّ ع ـــا ي ـــو م وه

)5)) نفسه، ص. 87. الفارابي، السياسة المدنية، ص. 77، 79.

ـــروت،   ـــرق، ب ـــدي، دار الم ـــن مه ـــق محس ـــروف، تحقي ـــاب الح ـــارابي، كت ـــة، ص. 144. الف ـــروري في السياس ـــد، ال ـــن رش )5)) اب

ط. 2/ 1990، ص. 155.

)5)) ابن رشد، تلخيص الخطابة، ص. 138. ابن رشد، الضروري في السياسة، ص. 165.

)5)) الفارابي، فصول منتزعة، تحقيق فوزي متري نجار، دار المشرق، بيروت، ط. 1، )ب. ت(.
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   الفلسفة السياسية في الغرب الإسلامي وحدود التأثير المشرقي:

إن التأثــر المشرقــي الواضــح في نصــوص الفلســفة السياســية بالغــرب الإســامي لم يجعــل مــن هــذه 

الفلســفة مجــردَ صــدًى لنظيرتهــا المشرقيــة، وتكــرار لجمــل فلاســفة الــرق، بــل عــى العكــس مــن ذلــك 

ــة  ــم وآراء نوعي ــاء مفاهي ــاظ عــى اســتقلال نظرهــم الفلســفي، وبن ــد فلاســفةُ المغــرب في الحف اجته

في موضــوع السياســة، تختلــف كثــراً عــن آراء فلاســفة الــرق وفي مقدمتهــم المعلــم الثــاني أبــو نــر 

ــا في هــذه  ــاف، فإنن ــا إلى بعــضِ مظاهــر هــذا الاســتقلال والاخت ــدم أشرن ــا تق ــا في ــارابي، وإذا كن الف

ــه وابــن رشــد. الفقــرة ســنحاولُ تفصيــلَ الأمــر أكــر مــن خــال مثــالي ابــن باجَّ

ــرة مــع  ــا الكث ــه، وبالرغــم مــن تقاطعاته ــنُ باجَّ ــها اب ــي وضــع أسُُسَ ــر المتوحــد الت ــة تدب إن نظري

فلاســفة المــرق وعــى رأســهم الفــارابي، كانــت في جــزءٍ كبــرٍ منهــا إبداعًــا مغربيًّــا خالصًا، فالاســتعمالات 

المتكــررة لمفهــوم المتوحــد لــدى فلاســفة العــر الوســيط كالفــارابي وابــن رشــد وغيرهــا بقيــت مبهمــةً 

ــه.  كطريــقٍ فلســفي، ولم تتطــور إلى نظريــة سياســية منســقة إلا مــع ابــن باجَّ

فالمتوحــدون أو النوابــت في المدينــة الفاســدة أو الجاهلــة..، يمكنهــم أن يحققــوا الســعادةَ في أنفســهم 

مــن جهــة، ويمكنهــم إذا كــروا واجتمعــوا أن يحُققــوا عــى الأرض نمــوذجَ المدينــة الفاضلــة مــن جهــة 

ــذي  ــل الإنســاني ال ــمُ في الفع ــر المتوحــد« هــو التحك ــه صاحــب »تدب ــا بين ــك ك ــق ذل ــة، وطري ثاني

ــذا يبتعــد عــن الفعــل  ــة، وبه ــار الإرادي وعــن روي ــدرة الفــرد عــى الاختي يكتســب إنســانيَّتهَ مــن ق
ــه، والفعــل الجــادي الاضطــراري. )5)) ــة في ــذي لا روي البهيمــي ال

ومــا يمتــاز بــه الفعــلُ الإنســانيُّ ويعرفــه، هــو كونــه فعــاً قاصــدًا، لــه غايــة، بخــاف أنــواعِ الفعــل 

.((5(
الأخــرى، فــكلُّ فعــلٍ إنســاني هــو بالــرورة فعــلٌ غــائيٌّ

ــه الأفعــالَ الاختياريــة الإنســانية إلى ثلاثــة أنــواع: اختياريــة صرفــة كالصنائــع مــن  ويقســم ابــن باجَّ

حياكــة وحــدادة، واختياريــة في أكــر أجزائهــا كالفلاحــة والملاحــة، واختياريــة في مبدئهــا كالإيــاد)6)).

ــه إلى تحديــد وتحليــل  وبعــد تعريــف أنــواع الفعــل الاختيــاري وخصائــص كل نــوع اتجــه ابــنُ باجَّ

المصادر النفســية وراءَ هذا الفعل، والقوى الكامنة وراء إرادة الفعل والاختيار اســتنادًا إلى أجناس القوى 

)5)) تدبير المتوحد، ص. 67.

)5)) نفسه، ص. 89.

)6)) نفسه، ص. 75، 76.
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الداخليــة التــي يمتلكهــا الإنســانُ )القــوة الفكريــة، والقــوة الحساســة، والقــوى الروحيــة الثــاث: التذكــر 

والتخييــل والحــس المشــرك، والقــوة الغاذيــة...(، والتــي فيها مدخــل للاختيار، والــذي تحــدده الغاية)6)).

ــه – تختلــف تبعًــا لنــوع المدينــة التــي يحيــا بهــا، فغايتــه وهــو  وغايــات المتوحــد – بحســب ابــن باجَّ

جــزءٌ مــن المدينــة الإماميــة تختلــف عــن غايتــه وهــو جــزء مــن المدينــة الفاضلــة..، وقــد لخــص العلــم 

المــدني هــذه الغايــات، التــي تحصــل بإعــال الفكــر)6)).

فالمتوحــد في عروجــه إلى الســعادة مطلــوبٌ منــه التــرُّف بمقتــى طبعــه ورتبتــه مــن جهــة، وواجب 

ــدم  ــاس وع ــزالُ الن ــه اعت ــن مقتضيات ــد يكــون م ــذي ق ــج التوحــد ال ــرُّف والســر عــى نه ــه الت علي

مخالطتهــم، بمعنــى الخــروج عــن الطبــع مــن جهــة ثانيــة، وهــو نهــج اســتثنائي الغايــة منــه اســتعادة 

الأحــوال الطبيعيــة)6)).

ــه  ــنُ باجَّ ــا اب ــرد به ــة انف ــر الفاضل ــة غ ــعادة في المدين ــب الس ــفة في طل ــذه الفلس ــلًا، إن ه وإج

بشــكل عــام، ولم يعــرف بهــا أحــد غــره، فجُــلُّ الذيــن تحدثــوا في المدينــة الفاضلــة في عــره لم يخصــوا 

المتوحــد بدليــل وخطــاب يحقــق الســعادة في الآجــل والعاجــل.

ومــا تجــدر الإشــارة إليــه في هــذا الســياق، أن »تدبــر المتوحــد« لم يراجــع مفهــوم المدينــة الفاضلــة، 

ولا يعكــس أدنى مجهــود لإدماجهــا في التاريــخ، بــل عــى العكــس مــن ذلــك؛ كــرس مثاليتهــا، ووضــع 

ســبيلً للارتقــاء إليهــا لا يقــل عنهــا مثاليــة.

ــاب  ــرَ كت ــدم مخت ــو لا يق ــة« فه ــروري في السياس ــال »ال ــن خ ــدو م ــا يب ــد وك ــن رش ــا اب أم

أفلاطــون في السياســة فقــط، بــل تعــداه إلى إدمــاج نمــوذج المدينــة الفاضلــة في التاريــخ، وجعلهــا أمــراً 

ــا، وهــو عمــل غــر مســبوق بــن فلاســفة عــره. ــا تاريخيًّ ممكنً

إن خصوصيــة النظــر الرشــدي في هــذا المختــر، تكمُــن في محاولتــه جعــلَ نمــوذج المدينــة الفاضلــة 

ــة  ــه بمدين ــة التحــاق مدينت ــمَّ التنظــر لإمكاني ــا، ومــن ث ــش فيه ــي كان يعي ــة الت ــا للمدين ــا ممكنً أفقً

أفلاطــون والتحقــق مــن أوصافهــا، وهــو جهــدٌ اســتثنائيٌّ في زمانــه، ولا نعــر عــى شــبيه لــه بــن نظرائــه 

مــن الفلاســفة. 

)6)) نفسه، الفصل الحادي عشر والفصول التي بعده.

)6)) تدبير المتوحد، ص. 84.

)6)) نفسه، ص. 94.
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لقــد عــاش ابــن رشــد – بحســب إقــراره – بمدينــة جماعيــة تشــبه ســائر المــدن الإســامية في عــره، 

يرأســها بيــت مــن البيــوت بالبخــت لا بالاســتئهال، وينقســم أهلهُــا إلى عامــة وســادة.

وهــي مدينــة مــن حيــث التصنيــف مدينــة كراميــة، يعتنــي ســاداتها بجمــع المــال واقتنــاء البيــوت 

والأراضي، ويجعلونهــا خاصــةً فيهــم، وهمهــم إجــلًا الدنيويــات)6)). وينشــغل ســادة هــذه المدينــة في 

الغالــب بســلب العامــة أموالهــم، وهــو مــا يــؤدي إلى التســلط.

والعامــة في هــذه المــدن محبــة للــال، تقاتــل عليــه، غــر أن غلبــة الشــهوات عليهــا، ودعتهــا، يفقدها 

قدرتهــا عــى الحــرب التــي بهــا يتكســب الســادة، فيفــرض هــؤلاء عليهــا المكــوس، ويتســلطون عليهــا، 

فتبــادر إلى القيــام عليهــم والإطاحــة بهــم. ومــن ثــم فالخليفــة في هــذا الســياق هو متســلط بإطــاق)6)).

والمدينـة الجماعيـة من حيث المبدأ توجد بها بالقوة سـائرُ المـدن الأخرى. ومثالٌ على ذلك المدينة التي 

عاصرها ابن رشد على ما يحكي هو نفسه، التي كانت »توُجد مركبة من فضيلة وكرامة وحرية وتغلب«)6))، 

وعلى الفيلسـوف أن يختـار مـن بين هذه المكونـات أوفقهـا للمدينة الفاضلـة ويعمل على توسـيعها)6)).

ومــن ثــم، فالمدينــة الجماعيــة التــي عــاش في كنفهــا ابــنُ رشــد، وبالرغــم مــن نواقصهــا يمكنهــا أن 

ــق آخــر  ــذي اقترحــه أفلاطــون، ولكــن مــن طري ــق ال ــس بالطري ــة، لكــن لي ــة الفاضل ــى إلى المدين ترق

ــة، وتأثيرهــم الإيجــابي  ــوك فضــاء عــى رأس هــذه المدين ــا في تعاقــب مل ــل أساسً ــل نســبيًّا، يتمث طوي

ــال والآراء  ــنْ: الفِع ــن رئيسَ ــال عامل ــن خ ــك م ــر، وذل ــل تدب ــل إلى أفض ــا، إلى أن تص ــل فيه والفاض

ــن الآراء الحســنة)6)). ــراً في هــذا التحــول م ــر تأث الحســنة، غــر أن الأعــال الصالحــة أك

وعمومًــا؛ إن »الــروري في السياســة« ليــس ترجمــةً مجــردة لبعــض الأفــكار السياســية لأفلاطــون، بــل 

هــو نــصٌّ فلســفيٌّ يخاطــب الواقــع الســياسي الــذي عــاش في ظلــه فيلســوف قرطبــة، وهــو مــا نــزع عنــه 

مثاليــة أفلاطــون، وجعلــه أحــدَ الأجوبــة الممكنــة عــن أزمــة الفضيلــة التــي عانــت منــه مدينــة العصــور 

الوســطى، ويتلخــص هــذا الجــواب في الرهــان عــى الملــك الفاضــل، وتراكــم الأعــال الفاضلــة بالمدينــة، 

الــيء الــذي قــد يـُـؤدي مــع المطاولــة إلى بلــوغ مقــام المدينــة الفاضلــة.

)6)) الضروري في السياسة، ص. 180، 181، 204.

)6)) نفسه، ص. 175، 176.

)6)) تلخيص الخطابة، ص. 140.

)6)) الضروري في السياسة، ص. 190.

)6)) نفسه، ص. 164، 165.
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ــه وابــن رشــد بالرغــم مــن تأثرهــا العميــق بفلســفة الفــارابي والتــي أوضحنــا أماراتهــا  إن ابــن باجَّ

ــا  ــا فلســفيًّا مغربيًّ ــا »تدبــر المتوحــد« و»الــروري في السياســة« يقدمــان جوابً فيــا تقــدم، فــإن نصَّ

أصيــاً عــن إشــكالية السياســة التــي عاناهــا المســلمون في العــر الوســيط، ففــي الوقــت الــذي عــوَّل 

ــس  ــة في النف ــا للفضيل ــه تحقيقً ــره لنفس ــال تدب ــن خ ــت م ــد أو الناب ــى المتوح ــه ع ــنُ باجَّ ــه اب في

والمدينــة، نجــد ابــن رشــد يرُاهــن عــى الملــك الفاضــل والزمــن لتحقيــق المدينــة الفاضلــة.

وتعتــر هاتــن المقاربتــن عــى اختلافهــا مــن أبــرز المقاربــات الفلســفية التــي جــادت بهــا عقلانيــةُ 

الغــرب الإســامي.

  خــاتـمـة:

ــه  إن الفلســفة السياســية في الغــرب الإســامي في العــر الوســيط ومــن خــال أبــرز أعلامهــا ابــن باجَّ

ــا وواضحًــا بالفلســفة المشرقيــة وخاصــة فلســفة المعلــم الثــاني أبي نــر  وابــن رشــد تأثــرت تأثــراً قويًّ

الفــارابي، الــذي وصلــت نصوصــه إلى بــاد المغــرب مبكــراً مــن خــال وســائط مختلفــة.

وكان القــرن الرابــع الهجــري حاســاً في انتقــال فلســفة المــرق إلى المغرب وظهور المدرســة الفلســفية 

المغربيــة؛ وذلــك بعــد الانفتــاح الثقــافي الكبــر الــذي تميَّــز بــه عــرُ الخليفــة الحَكَــم المســتنصر )350-

366هـ(.

ــي تتفــاوت  ــه مجموعــةً مــن النصــوص الفلســفية المختلفــة الت ــكاك هات ــةُ الاحت لقــد أثمــرت عملي

ــه  ــن باجَّ ــد« لاب ــر المتوح ــوص »تدب ــذه النص ــم ه ــن أه ــر أن م ــة، غ ــة والإبداعي ــث الأهمي ــن حي م

ــة  ــن أزم ــوابَ ع ــا الج ــا كاتباه ــن خلاله ــاولا م ــن ح ــد، اللذي ــن رش ــة« لاب ــروري في السياس و»ال

السياســة في عصرهــا، وخاصــة في الجنــاح الغــربي مــن العــالم الإســامي، وقــد تميَّــز هــذان الجوابــان – 

كــا أســلفنا القــول - بالرغــم مــن التأثــرات المشرقيــة الواضحــة فيهــا بالأصالــة والخصوصيــة المغربيــة.

إن التواصــل والحــوار بــن المــرق والمغــرب، كــا يؤكــد ذلــك الحــوار الفلســفي الــذي تناولنــا في هذه 

ــا، يعكــس عمــقَ الوحــدة الثقافيــة بــن المــرق والمغــرب وفضائلهــا؛  ــا منــه، كان إيجابيًّ الدراســة طرفً

ــه وابــن رشــد ممكنــن فلســفيًّا لــولا الفــارابي وابــن ســينا والكنــدي.. إلــخ. بحيــث لم يكــن ابــنُ باجَّ

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

طنجة 27 يناير 2017
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